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متابعة / ماجد موجد

اقـــيـــم في قـــــــاعـــــــة اثـــــــر مـعـــــــرض
مــشـتــرك لـثلاثــة مـن الــرســامـين
المـهــــمــــين في خــــــــــريـــــطــــــــــة الـفــــن
الـتــشكـيلـي المعــاصــر وهـم )هـنــاء
مـال الله( و)كــريم رسن( و)غـسـان
غــــــائــب( الــــــذيــن حـققـــــــوا خلال
الـــسـنـــــوات العـــشــــريـن المــــاضـيــــة
تجــــــــربــــــــة مـــتـــمـــيــــــــزة مـــن خـلال
اعـمـــــالهـم الـكـثـيــــرة الـتـي زيـنـت
اغلـب معارض دول العـالم، فضلاً
عــــن المـعــــــــــارض الـــــــشـخـــــصــــيــــــــــة
والمــشـتـــركــــة مع فـنـــانـين آخـــريـن
حـصلــوا ايضـاً علـى جـوائـز فـنيـة
مــرمــوقــة واثــاروا اهـتمــام الـنقــاد
والمهتمين بـالفن التشـكيلي حيث
تـنــــاولـت تجـــــاربهـم الـكـثـيــــر مـن
الـدراسـات والمقـالات الـتي اشـادت
بمـــــواهــبهــم وقــــــدراتهــم الفــنــيـــــة

الخلاقة..
وقـــــــد غلـــب علــــــى اعــمــــــال هــــــذا
المعـرض الــذي حضـره حـشــد من

سلام عبود

يـمـنـحـــنــي الألــم أعــلـى
أربــــاح الـحــــيـاة:

الـحــب، الـوحــــدة، ووجـــه
الـمــــوت

عـــــاشـت الـــشـــــاعـــــرة الـــســـــويـــــديـــــة اديـث
ســـــــــــــودرغـــــــــــــران )1892 ــ 1923( في زمـــــن
عــــــاصـف، فحــيــنــمــــــا بـلغــت الــثــــــانــيــــــة
والعشرين انـدلعت نيران الحرب العالمية
الاولــــى، وقــبل ان تـتــــوقـف تلـك الحــــرب
الطاحنة انـدلعت شرارة الثورة الروسية،
الــتـــي وضعــت المــثـقفــين أمـــــام خــيـــــارات
كـبـيـــرة حـــاسـمـــة، ولــم تكـن ســـودرغـــران
مـحاطـة بالـعواصـف الخارجـية كـالحرب
والثـورة والعـوز المـادي فحــسب، بل كــانت
محــــاطـــــة بعـــــواصف أقــــوى وأعـتــــى هـي
عــواصف الجـســد، فقــد دهـمهــا، مـبكــراً،
مـرض الـسل الـرئـوي وظل يلاحقهـا من
دون رحمة حتـى لحظة موتها، رغم ذلك
كـله، جـــــربــت ســـــودرغـــــران وســـــائل عـــــدة
للــتحــــرر مـن أســـــر العــــالمـين الخــــارجـي
والـــداخلـي، ذهـبـت بـكل جـــوارحهـــا نحـــو
الحلـم وتعلـقت به تـعلق الغـرقـى، ذهـبت
الــى الــطبـيعــة ووجــدت نفــسهــا بهـــا، ثم
جــربت الـذهـاب الـى فـردوس الـسمـاوات،
نحـــــو الـــــديــن، عـلهـــــا تجــــــد صفـــــاءهـــــا
الـــــــــــروحــــي، رغــــم ذلــك كـلـه لــــم تحـــــــــــد
ســـودرغـــران عـن الـطـــريق الـــذي رسـمـته
لـنفــسهــا: الـتـمـــسك بــالخـيــر والجـمــال
أيـنما وجـدا، التشـبث بالحلـم، باللحـظة
الـراهنـة كلحـظة طـهر ونقـاء عظيـمة في
مـــواجهــة عـصف ريـــاح القـــدر القــاسـيــة،
ففـي لحظــات القسـوة المـريـرة تلك كـانت
ســودرغــران تقــاتل المــوت بــالحـب، تقــاتل
الفـنـــاء بـــالجـمـــال الـــذي يــســبغه الله أو
الــطــبــيعـــــة أو الإنــــســــــان علـــــى الحــيـــــاة،
سودرغران الـضعيفة أمام جبروت المرض
والحــــرب العـــالمـيــــة والأهلـيـــة، لـم تـــسلـّم
نفــسهـــا للــشـيـطـــان للحـظـــة واحـــدة، لا
لشيـطان الـيأس، ولا لـشيطـان الضمـير،
كانت قـوتها تنبع من إيمانها اللامحدود
بــنفــــسهـــــا، وبجــــوانـب الخـيــــر والــنقــــاء
الـكــــامـنــــة في أعـمـــــاقهــــا، كــــانـت قــــويــــة
بـــإخلاصهـــا لـضـمـيـــرهـــا كـــإنــســـان، هـــذا
الإخلاص الفريد الذي يذكّرنا بهفواتنا
القاتلة، التي نندفع اليها، كلما أصابتنا
شظايا الأرض الحارقـة، وكلما حاصرتنا
يد الشر القويـة الماكرة، الأمّارة بالرذيلة،

من  إجل الحب الذي لم يأت قطّ! 
اديـــث ســـــــــودرغـــــــــران اســـم لـــيـــــــس كــكـل

عرض :مهدي النجار

مرة جـديدة تهـدي دار )المدى( للـثقافـة والنشـر إلى
قـرائها احـد اصداراتهـا الرائعـة، الكتـاب القيم "حي
بـن يقـظــان" وتــوزعه مجــانــاً "مع جــريــدة الاتحــاد .
بغداد( محققة بذلك نبل هدفها في "اشاعة المعرفة
وتيـسيـر وسـائلهـا وتمـكين القـارئ من الـوصـول إلـى
الـينــابيـع الفكـريــة ذات التــأثيـر في حـركـة الـثقـافـة
وتاريخ الفكر، بـايسر السبل وأقل التـكاليف" نتمنى
لــــو سعـت المــــؤســـســــات الــثقــــافـيــــة )وزارة الــثقــــافــــة،
الجـامعـات، المـنتـديـات والاتحــادات الثقــافيـة.. الخ(
إلى صنـع مثل هذه الـوسيلة مـن ناحيـة اختيـار نوع
الكـتــاب وبـــأقل الـكلف، وبــذا تــسهـم مع دار )المــدى(
مــســـاهـمـــة جـــادة وفعـــالــــة في تقلـيـص الـــرقعـــة اللا
معـرفيـة في مجـتمعـاتنـا في سـبيل نمـوهـا وتطـورهـا،

صدر عن)               (
حــــــي بــــــن يــقـــــــــظــــــــــــــــان

والـفلــــسفــــة، وهــــو مــــوضــــوع شـغل اذهـــــان مفـكــــري
المسلمين كثيراً.

ان الهيكل العام للقصـة )كما يذهب غرسيه غومس
الـذي قـام بـدراستهـا دراسـة عـلميـة عـميقـة شـاملـة(
مأخـوذ من قصة "الصنم والملك وابنته" وهي احدى
الاســاطيـر الـتي نــسجت حــول شخـصيـة الاسـكنـدر
الاكبـر وفي هـذا يقـول غـرسيه غـومـس: "ضمت هـذه
الحكـاية نقـطة ظـاهرة استـطاع ابن طفـيل ان يفرغ
فيهــا افكـاره، ومـن هنــا، نتج هــذا التــأليف الجـميل
بـين قصـة شـائعـة الافكـار الفلـسفيـة، واسـتطـاع ابن
طفــيل بـــــاسلـــــوبـه العـــــذب الـــــذي يفـيــض ابـتـكـــــاراً
ومـنــطقـــاً وقـــوة شـــاعـــريـــة ان يـخلق مـنهـــا اثـــراً مـن

اعظم من اطلعته العصور الوسطى".
ليـس هم وحدهم هؤلاء المـبدعون الكبـار قد خسروا
في المعركة التـي بعدها حل ظلام عـصور الانحطاط
والجـمــــود الــطـــــويلــــة انمــــا المجـتــمعـــــات العــــربـيــــة
الاسلاميـة بـاسـرهـا فهي لا تـزال تــدفع ثمن هـزيمـة
فكـر العقلانـية والانفـتاح فـيها حـتى هـذه اللحـظة.

تفـكــيــــــره، وتحـــمل عــنــــــاء الــتـحقـــيق بــــــرســــــائـلهــم
ومقـارنـتهــا والبـحث فـيهــا المفكـر الـنهـضــوي احمـد
امـين الا ان مـن المـــشهـــور الـتــصـــاق قــصـــة "حـي بـن
يقـظــان" بــشخـص ابـن طفـيل "ابــو بكــر مـحمـــد بن
عبـــد الملك بـن طفـيل الـقيـسـي 1110 - 1185( وهي
رســالـته الـــوحيــدة الـتي تـبقـت من مــؤلفــاته والـتي
تـسمـى احيـانـاً "الفلـسفـة الاشـراقيـة" وقـد تـرجـمت
إلى اللاتـينيـة وإلى لغـات حيـة كثـيرة اكـثر مـن مرة،
منهـا الاسبـانيــة، والانجليـزيـة والالمـانيـة والـروسيـة

والفرنسية... الخ.
تبدأ الرسالة بموجز مفيد مهم لتاريخ الفلسفة في
الاسـلام يمتــدح فـيهــا ممـن تقــدمـه ابن سـينـــا وابن
باجه والغـزالي، والاساس الفلـسفي لقصـة "حي بن
يقــظــــان" هــــو الــطــــريق الــــذي كــــان علــيه فـلاسفــــة
المـسلـمين علـى مـذهب الافلاطـونيـة الحـديثـة. وقـد
صــور ابـن طفـيل الانـســان الــذي هــو رمــز الـعقل في
صـورة حي بن يقظـان )واليقظان هـو الله( وقد رمى
ابن طفـيل من ورائهـا إلـى بيـان الاتفـاق بين الـدين

خـاصـة ان الاجيـال المعـاصـرة من الـطلبـة والـشبـاب
مـــازالـــوا يـجهلـــون الجـــانـب الانــســـانـي المـضـيء مـن
تــراثهـم فهـم واقعــون فــريـســة الجــوانب الـتقـليــديــة
والاصـوليـة المغلقـة التي مـا فتئـت تعلمهـم التفكـير
عـن طـــريق الاجـتـــرار والــتلقـين وتحجـب عـنهـم مـــا
انـتـجه اجــــدادهـم في مــــرحلــــة ازدهــــار حــضــــارتهـم،
اولئك الذين انتجوا ادباً وعلماً وفلسفة اثرت حتى
في اوربــا ابــان مـــرحلـــة اسلام المجــد والازدهــار الـتـي
سمحت بـالمنـاظرات الـتعدديـة العقـائديـة والفكـرية
حتـى تــاريخ الجمـود الـذي يـؤرخ له بمــوت ابن رشـد
في نهـايـة القـرن الثـاني عـشــر الميلادي والـدخـول في
ظلمة عصور الانحطاط الطـويلة منذ بداية القرن
الـثـــالـث عــشـــر حـيـث راح الـفكـــر العـــربـي الاسلامـي
يـضـمــر ويـتقـهقهــر شـيـئــاً فـشـيـئـــاً ويفقــد حـيــويـته
الاولـى الـتي انـتجـت مفكـريـن كبـاراً مـن امثــال ابن
سـيـنــــا وابــن طفــيل والــــسهـــــرودي المقـتــــول، هــــؤلاء
الاشيـاخ الـثلاثـة هـم انفـسـهم الــذين كـتبـوا رسـالـة
"حـي بـن يقـظـــان" كلاً بـبــراعـته واسلـــوبه وطـــريقــة

الـشــاعـرة السويدية اديـث ســودرغــران تـكـســر جــلـيــد الـشـمـال الأوروبـي
الـى عـينـي ذلك الانـسـان الــذي لم تـره"،
فـمــــا أعــمق الاحـــســــاس بــــالحـيــــاة لــــدى
سـودرغــران وهي تـتغنــى بنـشـوة الـنصـر!
"الـنـصـــر ان تـتـنفــس، الـنـصـــر ان تحـيـــا،
الـنـصــر ان تــظل مــوجـــوداً"، ففـي نــشــوة
الـنصـر هـذه نجـد بـوابـات العـالـم، كلهـا،

مفتوحة في خرائط سودرغران: 
"لـديّ بـوابــة مشـرّعـة علـى الـريـاح الأربع

كلها 
لـديّ بوابـة ذهبيـة مشـرعّة عـلى الـشرق،

من أجل الحب الذي لم يأت قط 
لـديّ بـوابـة مـشـرعّـة علــى اليـوم وأخـرى

على الحزن، 
لــديّ بــوابــة مـشــرعــة علــى المــوت، بــوابــة

مفتوحة ابداً" 
ســنــــــوات عــمــــــر ســــــودرغــــــران الـقلـــيلــــــة،
المشحونـة بالوحـدة وتهديد المـوت الدائم
وبالفـاقة وبنـوبات الـنزيف الـرئوي، ومن
جانب آخـر المشحونـة بالتحـدي الروحي
الكـبير، صنعت منهـا قوة عاطفـية وفنية
فريـدة، جعلتهـا تغـدو رغم قصـر عمـرها
أحـد أبـرز مغيـّري نهج الـتعبيــر الشعـري
في الــســـويـــد وفـنلـنـــدا علـــى حـــد ســـواء،
وجـعلـــتهــــــا تــــســمــــــو بـــــــذاتهــــــا وتــــــرتـفع
بمصيـرها فوق العـارض والطارئ، وتنتج
ســيلا مــن العـــــواطف الـــــدفـــــاقـــــة قلــمـــــا
نجـدها - في هيئتهـا وتناقـضاتها المـرعبة
- لــــــدى كــــــائــن آخــــــر، فــمــن غــيــــــر اديــث

سودرغران يقدر على القول: 
"أن تحب حياة ساعات المرض الطويلة 

وسنوات الشوق المملة 
كمـا لو انهـا اللحظـات القصـيرة، حيـنما

تزهر الصحراء"، 
في ديوانهـا الاخيـر تهديـنا هـذه الكلـمات
في قصيـدة "العودة الـى الوطـن"، تهديـنا
إيــاهــا وهي تـشــرف علــى نهــايــة رحلـتهــا

القصيرة الخاطفة، عظيمة الثراء:
"شجرة طفولتي تقف مهللّة من حولي:

أيها الإنسان! 
والعـشب يـستقـبلني مـرحبـاً بعـودتي من

البلاد الغريبة، 
أحنـي رأسي للعـشب: الآن، أخيـراً، أنـا في

بيتي، 
الآن أدير ظهري لكل ما كان خلفي: 

الغـــابـــة والــســـاحل والـبحـيـــرة أصـبحـــوا
رفاقي الوحيدين، 

الآن أرتـشـف الحكمـة من عـصيــر تيجـان
شجر التنوب، 

الآن أرتـشف الحقيقـة من جـذوع أشجـار
البتولا الجافة، 

الآن أرتـــــــشـف الـقــــــــوة مـــن أصـغــــــــر ذرات
العشب وأكثرها جنينية: 

حامٍ عظيم يمدّ لي يده معيناً"  

تستـخدم سودرغـران ضمير المفـرد المذكر
الـغــــــــائـــب "هــــــــو" لــــــشـجــــــــرة الـــتـــنــــــــوب،
وتـستخـدمه لـلدلالـة الذكـورية، تـريد ان
تـنـــسج علاقـــة حـب بـين شجـــرة وغـيـمـــة،
قــــوامهــــا الــــذكــــر والانـثــــى، وهــــذا مــــا لا
يــطــــابق الـبـنــــاء الـلغــــوي العــــربـي، اذ لا
يصح القـول شجـرة التنـوب الـذي يقف،
كـمـــا ان حـــذف كلـمـــة شجـــرة مـن عـبـــارة
"شجــــرة الـتـنــــوب" يحــــوّل العـبــــارة الــــى
صيغـة الاطلاق الدالة على الكثرة، وهنا
يجــد المـــرء نفـــسه للـــوهلــة الاولــى امــام
امتحـان لغـوي، لكن الامـر لـيس كـذلك،
فــالمــشـكلــة لـيــسـت لغــويـــة بحـتــة، وانمــا
مــشـكلـــة تعـبـيــريـــة واسلــوبـيـــة ونفــسـيــة
تخــص الـــشــــاعـــــرة. وتغـلف بـــســــاطــتهــــا
اللغـويـة بغلالــة متحـركــة من العـواطف
المركـزة، فالـشاعـرة تقيـم علاقات شـديدة
الخصـوصيـة مع عنـاصر الـطبيعـة، ولذا
تـضطـر في احيـان كـثيـرة الـى ايجـاد لغـة
خـاصـة، مـشحـونـة بـالايحـاءات، تجعلهـا
قادرة علـى تبادل الحوار مع كـائنات حية
وعـاقلـة، ونـاطقــة ايضـاً، لـكنهــا لا تملك

لغتنا البشرية، 
تهشيم أبواب السماء 

تقـلبت سـودرغـران في حيـاتهـا القـصيـرة،
بــين طغـيــــان الـعلاقــــة بــــالــطـبــيعــــة، في
ديـــوانهــا الاول بــشـكل خــاص، وسـيـطــرة
مـشاعـر الوحـدة والحزن، ثـم لم تلبث في
أواخــر ايـــامهــا ان مــدت ابـصــارهـــا نحــو
الـــــــديــن، نـحـــــــو نـــــــوع مــن المـــــســيـحــيـــــــة
الخــالـصــة، كــسعـي نحــو طهــر محــاصــر
بــالفقــر والــوحــدة والـسل الــرئــوي، فقــد
كــان للمــرض المفتـرس، الـذي ورثـته عن
أبـيهــا، والـــذي ظل يهـــدد حيــاتهــا بقــوة،
ولحـالة الفقـر التي طـاردت عائلتهـا، أثر
كـبير في اشـاعة منـاخ الاسى والـوحدة في
اشعارها، بيـد ان ذلك كله لم يتمكن من
كـــســـــر مقـــــاومــتهـــــا ومـن تـقلــيل حــبهـــــا
لـلحــيـــــــاة، علـــــــى العـكــــس مــن ذلـك، لــم
تــسقـط ســودرغــران في شـــرك الانكــســار
الـــــروحـــي، بل حــــشــــــدت كل طـــــاقــــــاتهـــــا
الـــروحـيــــة وكل قـــوى حـب الحـيـــاة الـتـي
تكتنـزها روحهـا وارتقت بـواسطتهـا فوق
مـشـاعــر اليـأس، وفي هــذه النــاحيـة نجـد
اثـر نيـتشه مـنطبعـاً بعمـق على تـكويـنها
الـــروحـي، فقـــد أمـــدتهــــا فكـــرة الانــســـان
"فــوق الــطبـيعـي" بعــون كـبيــر، ســاعــدهــا
علــــى مقــــاومــــة الألـم وضــــربــــات القــــدر
الـقاسيـة، وطبع شعـرها بـنبرة تحـدّ فوق
طبيعي في مـجاميعهـا الشعـرية التـالية،
حـيث نجـدهـا تـسعـى بـاصـرار فـريـد الـى
"تهـــشـيـم ابــــواب الـــسـمــــاء"، وتـــسعــــى في
الوقت عينه الى اهداء "قدر من الجمال

والـتعبيرية مـذهب يسعى لا الـى تصوير
الحقيـقة الموضوعية والاشياء والاحداث
التي تجري خارج الوعي، بل الى تصوير
المشاعر الـتي تحدثها الاشياء والاحداث
في نفس الفـنان، ففـي "اشعار" يـرى المرء
صفــــا مـن قـــطع الــطـبــيعــــة الـــصغـيــــرة
مـنـتــشــــرة علـــى صـفحــــة شعـــرهـــا، ومـن
خـلالهـــــا يلــمح بـيـئــــة مـنـــطقــــة كــــارلـين
بغابـاتها وكنـائسهـا ونجومـها وبحيـراتها
الـــزرق وطـيـــورهـــا وايــــامهـــا الخــــريفـيـــة
الــذهبيـة وصبـاحـاتهـا الـشفيفـة، بيـد ان
هـذا الضرب من الشعـر لا يصنع مطلقا
وصـفا للطبيعة فحسـب، فالطبيعة لدى
ســودرغــران حلـميــة، تــذوب فـيهــا اجــواء
الواقع بأجـواء النفس في وحدة لا فكاك
فـــيهــــــا، ولا غــــــرابــــــة اذاً لــــــو عــــــرفــنــــــا ان
ســــودرغــــران عــــاشــت مع الــطـبــيعــــة "في
تفــــــاهــم ســــــري مـع شجــيــــــرات الــــــدردار
الجبلي الشابة" مع الزهور، والحيوانات،
والـنجـــوم، كمــا لــو انهــا هـي ذاتهـــا تملك
شيئـا من روح كــائن طبـيعي بـري يعـيش

في اعماقها، 
"في النافذة تنتصب شمعة 

بطيئة تحترق 
وتقول ثمة ميت يوجد هنا في الداخل، 

شجراتُ التنوّب تقف صامتةً 
حول ممر ينتهي فجأة 
في الضباب عند مقبرة، 

طير يزقزق 
من يا ترى في الداخل؟" 

)مـن قـصـيـــدة "شـمعـــة في الـنـــافـــذة" مـن
ديوان "اشعار"( 

لم تكن  الطـبيعة هي المشهـد الوحيد في
شعــــر ســــودرغـــــران، ففــي مجـمــــوعــتهــــا
الاولـى نجـد اثـر تجـربـة حب تـتغنـى بهـا
مـن حـين الــى آخــر، واضــافــة الـــى ذلك،
فـالـشـاعـرة المحـاصـرة بـالـوحـدة والمـرض
تملـك بــــوابــــات مفـتــــوحــــة علــــى جهــــات
الـــريـــاح الاربـع، فهــي تغـنـي عـن الحـيـــاة
وعن الجحـيم، عـن الجمــال وعن الحـزن
والألـم، "الـــذي يمـنحـنـــا جـمـيعــــاً أعلـــى
اربــــاح الحـيــــاة: الحـب، الــــوحـــــدة، ووجه

الموت"، 
"قصور هوائي كلها ذابت مثل جليد، 
أحلامي كلها ذهبت سائلة مثل ماء، 

ومن بـين جمـيع الأشيــاء التـي أحبـبتهـا
ما زلت أملك فقط 

سماء زرقاء وبعض النجوم الشاحبة، 
الصمت يستريح، والماء صامت، 

والتنوب العجوز يقف يقظاً 
وهـــو يـفكـــر في الغـيـمـــة الـبـيـضـــاء، الـتـي

قبلّها في الحلم" 
)قــصيــدة "ربيـع شمــالـي" من مـجمــوعــة

"أشعار"( 

وانمـا كـانـت تعيـش الـشعـر الــذي تكـتبه،
لــذلـك تقــول ســودرغــران: "أنــا لا أصـنع
شعـــرا، وانمـــا أنـــا أبـــدع )أخـلق( نفــسـي"،
وتقـول ايضـاً: "أشعـاري هي طـريقي الـى
نفـسي ذاتها"، ولدت سـودرغران في سانت
بـطــرسبــورغ لعــائلـة سـويـديـة فـنلنـديـة،
وعقـــب ولادتهــــــا بـــثلاثـــــــة اشهــــــر عــــــادت
اســـرتهــا لـتعـيــش في مــديـنـــة رايفــولا في
كـارلين، وهي منـطقة مـختلطـة، حيـوية،
ملـيـئـــة بـــالـنــشـــاط، مـتـنـــازع علـيهـــا بـين
الــــــــروس والـفـــنـلـــنــــــــديـــين، تـقـع ضـــمـــن

الاراضي الروسية الآن، 
ومن ضمن مـا يسجل، كمـؤثرات حيـاتية
تشير الى نزعـتها العالمية، انها درست في
مــــدرســــة المــــانـيــــة في ســــان بــطــــرسـبــــورغ
وعـــــاشــت بــين زمــيلات روســيــــــات، وانهـــــا
ارسلــت اشعـــــارا بـــــالالمـــــانــيـــــة الـــــى احـــــد
اســاتــذتهــا الفــرنـسـيين، وفي وقـت لاحق،
حينما اشتد عليها مرض السل الرئوي،
غـادرت فـنلنـدا الـى مـصحـة في سـويـسـرا
عـام 1911 وكان مـن حسـنات ذهـابهـا الى
سويـسرا انـها لامـست عن قـرب التـيارات
الادبيـة في القـارة الاوروبيـة، الـتي وسعت
مـن أفقهــا الأدبـي، ولهــذا فقــد مـنحـتهــا
عودتها عام 1914 من سويسرا - التي لم
تجلــب لهــــا الــــشفــــاء - فـكــــرة ان تـكــــون

كاتبة، 
أعجـبـت ســــودرغـــــران اعجــــابــــا شــــديــــدا
بـــالــشـــاعـــر الـــروسـي ايغــــور سفـــريـــانـين
)1887-1941( احــــــــــــــد ابــــــــــــــرز شــعــــــــــــــراء
المـستـقبليـة الـروسيـة، ينـتمي سفـريـانين
الــى مــا يعــرف بفــرع ســانت بـطــرسبــورغ
الذي سـادته النزعـة المستـقبلية الـذاتية،
بيـنما سـادت المستقـبلية الـتكعيبيـة لدى
جمـاعـات مــوسكـو، وكـان ممـثلهــا الاكثـر
شهــرة آنـــذاك فلاديمـيــر مــايــاكــوفــسكـي

 ،)1930-1893(
ومـن غـيـــر شك كــانـت ســودرغــران جــزءا
من حـركـة فـنيـة واسعـة هـي التعـبيـريـة،
التـي كانـت تمد فـروعهـا في مدن اوروبـية
كـثيــرة، بــألــوان مـتعــددة، فـفي بــراغ كــان
هنــاك مــاكـس بــرود وفــرانــز كـــافكــا، وفي
المانـيا، فـرع منـشن بـشكل خـاص اتجهت
التعـبيـريـة نحــو النــزوع الثـوري، حـالهـا
كحــال المــستـقبـليــة الــروسيــة، وفي زوريخ
تـلقـت الــتعـبـيــــريـــــة دفعــــة ســـــريعــــة مـن
التحــديث جــرفتهـا في اتجـاه الــدادائيـة،
ذات الميـول الفـوضـويـة والـلعب الـشـكلي،
امـا في فـنلنـدا فيـمكن الحـديـث عن فـرع
آخـر من فـروع التـعبيـريـة يـتمحـور حـول
الــشـــاعـــرة اديـث ســـودرغـــران، بـنـــزعـتهـــا

الذاتية الطبيعية، 
تعبيرية خاصة 

المــــزمـنــــة جـعلاهــــا تـنـــــزف شعــــرا حـتــــى
اللحـظــات الأخيـرة مـن حيــاتهـا، لــذلك
جــــــــاء شـعــــــــرهــــــــا رقـــيـقــــــــا، يـجـــمـع بـــين
الأحاسـيس المتـوقدة وعـناصـر الطبـيعة،
الـتي تلـون شعـرهـا بـألـوان مـثيــرة، ورغم
حـــزنهـــا ووحـــدتهـــا، اسـتـطـــاعـت ان تـــرى
بهـــــــاء الأشجـــــــار والأنهــــــار والــــســمــــــوات
والنجوم، وتتوحد بها، فقد كانت مزيجاً
غريبـا من الخارق والمـألوف، كانـت قطعة
مـن الإلهــام والمـشــاعــر الحــادة مـصــوغــة

على هيئة كلمات ناعمة، 
فلدى سودرغران، الأشـياء تحس وتشعر،
تـــتحــــــدث وتفـكــــــر، الاشجـــــار تـــــوشـــــوش
وتتكلم، والعصافـير تزقزق مـتسائلة عن
شـيء ما، أمـا أوراق الشجـر فلا تكف عن
التأوه، كانت ساحرة تقيم صداقة معلنة
مع الـطبيعـة  كمـا لا يسـتطيع إنـسان ان
يـقيمهــا مع بشـر، لكنهـا لم تـنس الـبشـر
قــــط، فـخـلـف كـل شـجـــــــرة او صـخـــــــرة او
قطرة مـاء توجـد روح، روح لانسان يـنظر
الـــى احـــاسـيـــسه ويـــراقـب ارتعـــاشــــاتهـــا،
فحيـنمـا نـسـتمع الــى كلمـاتهـا يـتمـلكنـا
الحذر، فلا ننـسى تتبع اهتـزازات صوتها

وهو يتكسر بين شظايا النجوم: 
"حينما يأتي الليل، 

أقف على عتبة البيت وأصغي، 
النجوم تتساقط في الحديقة 

وأنا أقف في الظلام، 
اسمع! نجمة تسقط محدثةً رنيناً! 

احـــــذر أن تــــســيــــــر علــــــى العــــشــب حـــــافي
القدمين 

حــــــديقــتـــي ملأى بــــشـــظـــــايـــــا الـــنجـــــوم
المتكسرة" 

كـانت سـودرغـران أشبه بكـاسـرة جليـد في
بحـــر الحـــداثـــة الـــشعـــريـــة في الــشـمـــال
الاوروبـي، تـتــــركــــز خــصــــائـــص شعــــرهــــا
الأســاسيــة علــى التحـدي الجـدي الـذي
يـطبع أحـسـاسهـا بــالحيــاة، وعمق درجـة
تـركيـز معـايـشتهــا للطـبيعـة ولمـشـاعـرهـا

اليقظة، 
في عـــام 1916 نــشـــرت بـــاكـــورة أعـمــــالهـــا
"أشعـــار"، امــــا مجـمـــوعــــاتهـــا الـــشعـــريـــة
المـركـزيــة الثلاث فقـد صـدرت في الأعـوام
1918 - 1920 وفي عـام1925، بعـد وفـاتهـا،
صدرت مجموعتها الاخيرة، وقد جمُعت
اعمالها الـشعرية عـام 1949 تحت عنوان
"مجـمــوعـــة أشعــار" وكـتـب علـــى غلافهــا
"الحـالمــة التعـبيـريـة والمغـنيـة الـسـويـديـة

اديث سودرغران"، أخلق نفسي 
مـن صفـــات الــشـــاعـــرة الـبـــارزة نـــزعـتهـــا
الكـوزموبـوليتـية العـالميـة، او اللامحلـية،
وهـي نــزعــة أصـيلــة في شعــر ســودرغــران
وحيـاتهـا، لأنهـا نـابعـة مـن واقع حيـاتهـا
الـشخـصيـة، فهـي لم تـكن تكـتب الـشعـر،

الاسمــاء! انه اسـم شعــري ثمـين، الجهل
به لـه تكـــالــيفه الـبـــاهـظـــة، فقـــد يجـبـــر
القـــارئ علــى خــســارة كـنــز مـن المــشــاعــر

الفريدة، 
تقول أديث: 

"أنتَ بحثتَ عن وردة 
ووجدت ثمرةً، 

أنت بحثتَ عن نبع 
ووجدتَ بحراً، 

أنتَ بحثت عن امرأة 
فوجدتَ روحا، 
أنتَ مخذول" 

لا يوجـد حريـر أزرق،  علـى وجه الأرض،
يعــادل في رقـته الــسمــاويــة كـلمـــات اديث
سودرغران، فهي نبتـة ورد وأحاسيس من
أصل مخـتلـط، فهـي فنـلنـديـة سـويـديـة
مولودة في روسيـا، هذا الاختلاط جعلها
تكــــون بلا وطـن، كـــان لــــديهــــا شخــصـيـــا
مكــــان تمكـث فـيه أيـنـمــــا حلـت، بـيـــد ان
كلماتهـا كانت علـى سفر دائـم، الى الحد
الــذي أضحت فـيه أشعـارهــا أكثـر عــالميـة
ممـا يـتحمله وطـن صغيـر، حتـى لـو كـان

بمساحة روسيا الشاسعة، 
عـيب اديث الـوحيـد انهـا مـارسـت تقليـدا
شعريـا غير مسـتحب، تقليدا مـؤلما، فقد

رحلت عنا مبكرا، 
ورحيل الـشعــراء مبكـرين عــادة مخيفـة،
جعـلت كثيرين يعتقـدون أن الشعر سبب
جـدي من أسـباب المـوت، فقـد مات شـاعر
روسـيـــا العـظـيــم الكــسـنـــدر بــــوشكـين في
الثــامنـة والـثلاثين مـن عمـره، والـشـاعـر
الانـكلـيــــزي الـثــــائــــر بــــايــــرون عـن سـتــــة
وثلاثين عاما، واودن عن أربعة وعشرين،
وجــون كـيتـس أبــرز شعــراء الـــرومنــسيــة
الانـكلـيــزيــة، عـن سـتــة وعـشــريـن عــامــا،
والشـاعـر الفــرنسـي المتمـرد آرثـور رامبـو،
أبـرز شعـراء الـرمـزيـة عـن سبعـة وثلاثين
عــامــا، وأبــو فـــراس الحمـــداني عـن ستــة
وثلاثـين عـــامـــا، والــشـــابـي عـن ثـمـــانـيـــة

وعشرين عاما، 
مــــوت الــــشعــــراء المـبـكــــر ظــــاهــــرة تــبعـث
الخـــوف في الـنفـــوس، حـتـــى ان الـبعــض
اعتبرها مشابهة لظاهرة موت مكتشفي
الآثـــــار القــــديمــــة، فــــالمــــوتـــــان، كلاهـمــــا،
مشبعـان بالألغـاز والسحـر، ومما لا شك
فــــيـه، هــــنــــــــــاك مــــن لا يــــــــــؤمــــن بـهــــــــــذا،
فـالجـواهـري عـاش قـرابـة قـرن، مـتمـردا
علـــى إرادة المـــوت، وحـيـنـمـــا جـــاءه المـــوت
وجده واقـفا في حـديقـة العمـر الخلفـية،
ينـتظـر بـشمـاً دقـات القـدر الأخيـرة علـى

باب الحياة، 
وقـد فعـلت اديث سـودرغـران الأمـر عـينه،
فلـم تــتفــــاجــــأ بمـــــوتهــــا، رغـم عـمــــرهــــا
القــصـيــــر، مــــرضهــــا الــــدائـم ووحــــدتهــــا

ثـلاثـة فـنـانـيــن فــي مـعــرض مـشـتـــرك
التصـويريـة فكان عـمله نوعـاً من
الانحـراف في مـستقـرات الـسـطح
الـتـصـــويـــري - مـن دون محـــاولـــة
الغـائه لصـالح المجازفـة البصـرية

والفكرية.
امـــا عـن اسلـــوبهـــا وتعــــاملهـــا مع
اللـوحـة قـالـت الفنـانـة هنـاء مـال
الله: اكــــــــــرس في هــــــــــذا المـعــــــــــرض
سـلسلـة )انحـرافـاتي( الأسلـوبيـة،
فـقــــــــد بــــــــدت رغـــبـــتـــي في نــــــسـف
حرفـتي رسامـة واضحة، فـاذا كان
)غــــســـــان غـــــائــب( يعـــــرف حـــــدود
الـرسـم في سطـوحه الـتصـويـريـة،
و)كـــــــــريم رســـن( يـــــــــوسـع حـــــــــدود
الــــــــرســـم بــــــــوجــــــــود الــــــســــطــــــــوح
الـتـصـــويـــريـــة، فـــانـــا الغـي حـــدود
الرسم لأقع في مـنطقة اللا رسم،
فـاكـون طـرفـاً مـسـاهمـاً حـسب في
انجـــــــــاز الـعـــمـل الـفـــنـــي، وهـــــــــذه
محــــــاولــتـــي في الغــــــاء الـــــســــطح
الـتصـويــري التـي استــأنفهــا عبـر
امكـانيـة تحـويل حيــز العمل إلـى
اصغـــر مــســـاحـــة ممكـنـــة فكـــانـت
فـرصـتي في الغـاء حـدود اللـوحـة.
وفــرصـــة للـمــشــاهــد لـيـقف معـي
علــــى نفــس الـــدرجــــة نفـــسهـــا في

تحريك العمل او طيه.

هــنــــــاك اســتــئــنـــــــاف مجــــــازفــــــات
التجــريب علــى صعيــد استخـدام
المـــــــواد الخـــــــام، وصـعـــيـــــــد بـــنـــــــاء
الـسـطـــوح التـصــويــريــة، وصـعيــد
العــــــرض الفــنــي، فــمـــثلاً عـــــرض
)كــريم رسـن( عـملاً فـنـيــاً يـتكــون
من عدد من السطوح التصويرية
وجــــزؤه الآخــــر عـبــــارة عـن دفـتــــر
مـرسوم من الممكن فتحه واغلاقه
يحـــــرك مــــســتقـــــرات الــــســـطـــــوح
التـصــويــريـــة التـي ظهــرت كــأنهــا
اوراق مــنــتــــــزعــــــة مــن الــــــدفــتــــــر،
وكذلك عـامل اوراق الدفتـر كأنها
عـــــــــرض مـــتـــتـــــــــالٍ لـلـــــــســـــطـــــــــوح
التـصويـرية )لـوحات( مـن الممكن
ان تـطوى، مـعبراً بـذلك عن قلقه
مـــن وجــــــــود او الـغــــــــاء الــــــســــطـح

التصويري.
امـــا )غــســـان غـــائـب( فقـــد كـــانـت
مـجـــــــازفـــتـه في الـغـــــــاء الـــــســــطـح
الــتـــصـــــويـــــري )طـــــول × عـــــرض(
بــــــــــدمـجـه الـقــــيــــم الــــنـحــــتــــيــــــــــة
والـدفترية لانتـاج عمل فني تقوم
بنيته علـى الحركـة المفصلـية بين
عـــدة مـكعـبـــات مـتـــرابـطـــة بــشـكل
محــســوب ريــاضـيــاً ممــا ادى إلــى
تعـدد الظهـور والتـواري للسـطوح

ــــــــــــانـــــين والمـــــثـقـفـــــين تـلـــك الـفـــــن
الاسلـوبيـة التي عـرف بهـا اولئك
الفـنــانــون فـبــرغـم الاسـتعـمــالات
اللـــــــونــيـــــــة المخــتـلفـــــــة وانـــتقـــــــاء
المـــضـــــامــين الا ان ثــمـــــة قـــــواســم
مــشـتـــركـــة تجـمع هـــذه الـتجـــارب
لعل اكثـرها وضوحـاً هي الاشكال
الـبــــارزة عـن ســطـح اللــــوحــــة مـن
خلال تــــــراكــم الـكــتـل اللــــــونــيــــــة
وحفـرهـا علـى وفق تـقنيـات غـايـة
بـالدقـة والانسيـاب الذي يـتطلبه
القصد الفنـي والمضمونـي للوحة
وهـناك ايـضاً الاشـكال الهـندسـية
المـــــوحـيـــــة الـتـي لـم تـخل أي مـن
الاعمــال المعــروضــة من وجــودهــا
في زوايــاهــا، وللــوقــوف اكثــر علــى
طــبــيعـــــة اعــمـــــال هــــــذا المعـــــرض
ومـيـــــزاتـه الاسلـــــوبـيـــــة والفـنـيـــــة
تحــدثـت الفـنــانــة هـنــاء مــال الله

قائلة:
في هــذا المعــرض المــشتـــرك، ليـس
هــنــــــاك اصـــطــنــــــاع للـــمجــــــازفــــــة
الاسلــوبيــة والتقـنيـة تمــاشيـاً مع
ما هو رائج ومتداول، مثلما ليس
هــنـــــــاك تـــــــراكــم حـــــــرفي لأي مــن
الـــــرســـــامــين الــثلاثـــــة محــمــي او
ثــاوي تحت مـا يــسمـى تجـريـبيـاً،

ـ

استئناف التجريب
في قاعة )اثر(


